
؟ سومة لاق مق 476456 - هل الأخ

ال السؤ

نَّ   إِ ، وَ مْ كُ اقَ زَ أَرْ مْ  كُ نَ يْ مَ بَ سَ ا قَ مَ مْ كَ كُ لاقَ مْ أَخْ كُ نَ يْ مَ بَ سَ نَّ اللَّهَ قَ  : )إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ، قال رسول صَ الي ر الحديث الت سي ف ة ت ي معرف ب ف أرغ

ملة ) ى ج هُ ...(. هل معن بَّ  دْ أَحَ قَ ينَ فَ اهُ اللَّهُ الدِّ طَ نْ أَعْ مَ ، فَ بَّ  نْ أَحَ لا لِمَ إِ نَ  ي ي الدِّ طِ عْ لا يُ ، وَ بُّ   حِ نْ لا يُ مَ بُّ وَ   حِ نْ يُ ا مَ يَ نْ دُّ ي ال طِ عْ لَّ يُ جَ  زَّ وَ  اللَّهَ عَ

اك ن هن ؟ أم إ ة ئ ن كانت سي ويمها إ ق د على ت م يسعى العب ؟ ث ق ل الرز لها مث ة مث ن لاق معي أخ لاقكم( أن الإنسان يولد ب كم أخ ن ي ن الله قسم ب إ

ئ لق حسن ويكاف خ لق ب يري من خ ه، وغ ي علي ن م يحاسب ء، ث لق سي خ ي الله ب ن لق ر الممكن أن يخ ي ه من غ ن عرت أ ي ش ر؟ لأن ر آخ سي ف ت

عليه؟

ة اب ص الإج ملخ

ه. ي الله عن ن مسعود رض ه من قول اب ن ر، الصحيح أ ب ا الخ هذ

. ها ما هو مكتسب ي ، وف ة لق ها ما هو خِ ي د ف لاق العب و أخ

ته ومقصده. ي ة استعماله ون ي ف ي كي ر ف ب ت ، مخ لق الحسن صاحب الخ لاقهم، ف ي أخ رون ف ب ت ون ومخ ا ممتحن ي ه الدن ي هذ اس ف وكل الن

. لق الحسن الخ لق ب يره والتخ ي غ ي ت ء ممحتن ف لق السي وصاحب الخ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

" ي "المستدرك د" )1/231 - 232(، والحاكم ف ي "المسن ة ف ب ي ي ش ب ن أ د" )6 / 189(، واب ي "المسن ر رواه الإمام أحمد ف ب ا الخ هذ

نَّ   إِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ودٍ عُ سْ نِ مَ  دِ اللهِ بْ بْ نْ عَ ، عَ انِيِّ دَ مْ هَ ةَ الْ رَّ نْ مُ ، عَ دٍ مَّ حَ نِ مُ  احِ بْ بَّ  صَّ نْ ال يرهم: عَ )2/447( ، وغ

نْ لَّا لِمَ إِ نَ  ي ي الدِّ طِ عْ لَا يُ ، وَ بُّ  حِ نْ لَا يُ مَ بُّ وَ  حِ نْ يُ ا مَ يَ نْ دُّ ي ال طِ عْ ل يُ نَّ اللهَ عز وج  إِ  ، وَ مْ كُ اقَ زَ  أَرْ مْ  كُ نَ يْ مَ بَ سَ ا قَ مَ ، كَ مْ كُ اقَ لَ أَخْ مْ  كُ نَ يْ مَ بَ سَ اللهَ قَ

بَّ …«.  أَحَ

. ي هب ه الذ ق تهى. وواف اه " ان رج اد، ولم يخ ا حديث صحيح الإسن وقال الحاكم: " هذ

. ف عّ د، وقد ض  محمّ ن اح ب اده الصب ي إسن وف

ر رحمه الله تعالى: ن حج قال اب

" )ص 274(. يب هذ ريب الت ق تهى من "ت ان " ان ن حب ه اب ي رط ف عيف أف ي ض لي الأحمسي الكوف ج م الب ي حاز ب ن أ ن ‌محمد ب اح ‌ب " ‌الصب

4 / 1

https://islamqa.info/ar/476456
https://islamqa.info/ar/476456


م قال: ي "التمهيد" )16/396(، ث ا الطريق ف ر من هذ ب ا الخ ر هذ د الب ن عب وقد ساق اب

تهى. اد " ان عيف الإسن ، ض اظ ا حديث حسن الألف "هذ

ه. ي الله عن ن مسعود رض ا من كلام اب ر عن مرة موقوف ب ا الخ رووا هذ ه ف رُ ي احَ غ الف الصب وقد خ

يرهم، من ير" )9 / 229(، وغ م الكب ي "المعج ي ف ران هد" )157(، والطب ي "الز و داود ف ب رد" )275(، وأ ي "الأدب المف اري ف خ رواه الب ف

مْ …«. كُ اقَ زَ  أَرْ مْ  كُ نَ يْ مَ بَ سَ ا قَ مَ ، كَ مْ كُ اقَ لَ أَخْ مْ ‌ كُ نَ يْ مَ بَ سَ الَى قَ عَ نَّ اللَّهَ تَ  إِ « : الَ ، قَ ودٍ عُ سْ نِ مَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ ، عَ ةَ رَّ نْ مُ ، عَ دٍ يْ بَ زُ نْ  : عَ ة طرق عدّ

ي "العلل" )5/ 269 — 271(. ي ف ه الدارقطن ف وصحح ووق

د. و المسن ق ا محق يض ه أ ف ح وق ورج

تهى من "سلسلة  … " ان ه موقوف ن اد الحديث أ سن ي إ : أن الأصح ف ريج ا التخ هر من هذ يظ ي رحمه الله تعالى: " ف ان يخ الألب وقال الش

.)6/484( " الأحاديث الصحيحة

ا: ي ان ث

وسهم، لكن حالها كحال ف ي ن ة ف روز لاق مغ ايا وأخ لقون ولهم سج خ اس يُ اس؛ هو أن الن ، وواقع الن ه نصوص الوحي لي د إ الذ ي ترش

ي لك الإنسان قد يكتسب من الوسط الذ كذ ها، ف ي لة التي يولد ف تمع والعائ ب المج سب ر ب ي غ ت م ت ، ث طرة اس يولدون على الف الن ، ف طرة الف

رع اء الش ، ج لق س للتخ ف ة الن لي اب لاق يهواها، ولق أخ لق ب تخ ها حتى ت أديب ي ت تهد ف سه ويج ف ، وقد يعالج ن لاق ملة من الأخ يه ج يعيش ف

. لاق مة محاسن الأخ ملاز اس ب أمر الن ب

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

؟ ارج عن الكسب ا، أو هو أمر خ ي لق كسب :‌‌ هل يمكن أن يكون الخ ن قلت إ " ف

نَّ يس: ) ‌إِ د الق ج عب ي صلى الله عليه وسلم لأش ب ، وقد قال الن ة وملكة ي ر له سج ، حتى يصي لق والتكلف التخ ا، ب ي : يمكن أن يقع كسب قلت

ال: الحمد ق هما (. ف لك الله علي ب ل ج ال: ) ب ق ي الله عليهما؟ ف لن ب هما أم ج لقت ب ن تخ ي لق ال: أخ ق اةُ (. ف أَنَ ال مُ وَ لْ : الحِ ا اللَّهُ مَ هُ بُّ   حِ نِ ‌يُ  يْ لُقَ خُ يكَ ‌لَ فِ

. ، وما هو مكتسب لة ب يعة وج لق ما هو طب دل على أن من الخ هما الله ورسوله. ف ن يحب ي لق ي على خ لن ب ي ج لله الذ

ي سيئ نِّ رِفْ عَ اصْ ، وَ تَ أَنْ لَّا  إِ ا  هَ نِ سَ ي لِأَحْ دِ هْ ، لَا يَ قِ ا لَ نِ ‌الْأَخْ  سَ نِي ‌لِأَحْ دِ مَّ ‌اهْ اح: )اللَّهُ ت ف ي دعاء الاست ي صلى الله عليه وسلم يقول ف ب وكان الن

.)47 - 46/ 3( " تهى من "مدارج السالكين كر الكسب والقدر" ان ذ تَ (. ف أَنْ لا  إِ ا  هَ ئَ  يِّ ي سَ نِّ فُ عَ رِ صْ ، لَا يَ قِ ا لَ الْأَخْ

ر رحمه الله تعالى: ن حج ظ اب وقال الحاف
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ي صلى الله عليه ب ان أن الن ن حب رد"، وصححه اب ي "الأدب المف اري ف خ ، والب ي سائ د أحمد، والن ج العصري عن ي حديث الأش " وقد وقع ف

ا«. يمً دِ : »قَ الَ ا؟ قَ يثً دِ ىَّ أَوْ حَ ا فِ انَ ا ‌كَ يمً دِ «، قال: يا رسول الله! قَ نَاةُ أَ ال لْمُ وَ ا الله: الحِ مَ هُ بُّ  حِ ن يُ ي صلت كَ لخ ي نَّ فِ  إِ وسلم قال: »

ا: . مَ هُ بُّ   حِ نِ يُ  يْ لُقَ خُ لَى  لَنِى عَ بَ  جَ ى  دُ للهِ الَّذِ مْ : الْحَ الَ قَ

.)10/459( " اري تح الب تهى من "ف ، وما هو مكتسب " ان لي ب لُق ما هو ج خُ ي ال أن ف عر ب ه: يش ريره علي ق ال، وت ترديده السؤ ف

: لاق ه الأخ ي استعمال هذ رون ف ب ت  ومخ لون ت ب ء - : مُ لق الحسن والسي اس - أصحاب الخ وكل الن

يه لاص ف ن الإخ إ د، ف ر للعب يسّ ن ت لق الحسن وإ الخ ة استعماله، ف ي ف ه على كي ب ي ما يث ن ه، إ ه الله علي ب ي دما يث ، عن لق الحسن صاحب الخ ف

ير من كث ر، ف ي ر على طريق الخ س والصب ف اهدة للن لى مج اج إ : يحت ة ئ ب المقاصد السي ن ، وتج ي المقاصد المحمودة وتحري استعماله ف

عان سلكوا ج را من الش ي د كث تج ، ف ي الأرض بّ العلو ف لم وح مومة كالاعتداء والظ ي مقاصد مذ استعملها ف اعة ف ج لق الش اس أعطي خ الن

اس. هرة والمدح من الن قصد الش ر لكن ب ي ي الخ اعة ف ج ه الش ما استعمل هذ ا، ورب وارج ونحو هذ ، أو طريق الخ طريق قطع الطرق

هِ بِ يَ  أُتِ  فَ  ، دَ هِ شْ تُ لٌ اسْ جُ  ، رَ هِ لَيْ ةِ عَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ى يَ ضَ قْ لَ النَّاسِ يُ أَوَّ نَّ   إِ « : ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

، يلَ دْ قِ قَ فَ  ، ءٌ رِي جَ  : الَ قَ أَنْ يُ لْتَ لِ اتَ كَ قَ نَّ لَكِ . وَ تَ بْ ذَ  : كَ الَ . قَ تُ دْ هِ شْ تُ ى اسْ تَّ كَ حَ ي لْتُ فِ اتَ : قَ الَ ا؟ قَ هَ ي لْتَ فِ مِ ا عَ مَ فَ  : الَ ا، قَ هَ فَ  رَ عَ فَ هُ  مَ عَ هُ نِ فَ  رَّ عَ فَ

ارِ...« رواه مسلم )1905(. نَّ ي ال يَ فِ أُلْقِ ى  تَّ هِ حَ هِ جْ  لَى وَ بَ عَ  حِ سُ هِ فَ رَ بِ أُمِ مَّ  ثُ

ا ما أقعده هذ ، ورب هواته المحرمة لى ش ة وللوصول إ ئ ي مقاصد سي ق قد استعملها ف لق اللين والرحمة والرف را ممن أعطي خ ي كما ترى كث

هواته ي ش ا ف رة قد استعمل هذ را مما أعطي حسن القول وحسن العش ي د كث ج ، كما ن اق ف الن سم ب اتّ العدل ف ام ب ي لق عن قول الحق والق الخ

لاق واع الأخ ن ع أ ب ت د ت ا عن ي قومه وهكذ هرة ف ادة والش قصد السي لق الكرم يستعمله ب ير نساء، وبعض من يعطى خ ح ز أصب المحرمة ف

. ة الحسن

ن بطال رحمه الله تعالى: قال اب

ة؟ ريز ن كان غ لق إ واب الله على حسن الخ ه ث ما وج لك ف ن كان كذ إ يل: ف ن ق إ " ف

ها لق اعة التي خ ج ر الش ي ظ ه، ن ي استعماله ف ما أمره ب ي ، ف لك يه من ذ لق ف ه على استعماله ما خ اب ث ما أ ن ، وإ لق  ما خ ة ق لْ  على خِ يل له: لم يثب ق

اب على الطاعة واب والعق الث ، ف لك ه على ذ ب اء عدوه عاق ر لق ي ي غ ن استعملها ف ، وإ لك ه على ذ اب ث اء عدوه وأ د لق استعمالها، عن ه، وأمره ب ي ف

.)9/233( " اري خ رح صحيح الب تهى من "ش د " ان ى العب لق ف ة لا على ما خ والمعصي

. ر على الحسن ء والصب ه السي لق ر خ ي ي غ ي ت هاد ف ت الاج ر ب ب ت لق ممتحن ومخ ء الخ وسي

ي رحمه الله تعالى: قال القرطب

4 / 3



ها عض ه ب لب علي اس من يغ من الن ، ف اوتون ف لك مت ي ذ اس ف ر أن الن ي ، غ ي ‌نوع ‌الإنسان لّة ‌ف ب لق ‌ج ع: أن أصل الخ ير موض ي غ ا ف من " وقد قدّ

هم" )6/117(. تهى من "المف ها … " ان اذّ ها، ويعتدل ش ف عي اهدة حتى يقوى ض ة والمج ياض الرّ ا هو المأمور ب ها، وهذ عض ويقف عن ب

، رحمه الله: ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

رق أو حرق غ لك الميت ب ، وكذ ب ن ات الج طون وصاحب ذ دا، كالمطعون والمب هي ه كان ش ا مات الإنسان من ذ سم ما إ " وكما أن أمراض الج

تال حتى ر للق قي الله ويصب ي يت ان الذ ب دا. كالج هي ر عليه حتى مات كان ش يه وصب ه ف د رب قى العب ا ات ذ س ما إ ف من أمراض الن أو هدم؛ ف

سم. لم، كأمراض الج أ ن عصاه ت ب له الألم، وإ ن أطاعه أوج وس، إ ف ن من أمراض الن ب ل والج خ ن الب إ تل؛ ف يق

س، كما ف ر الن لى ما يض س يدعو إ ف ي الن ه مرض ف ن إ هيدا﴾؛ ف م مات مات ش ر ث عف وكتم وصب ق ف قد روي ﴿من عش ، ف ق لك العش وكذ

ي ، صار ف ة والكتمان العف ن عصى الهوى ب ا، وإ يض ا أ ي ي الدن ، وف رة ي الآخ ه ف اب م عذ ن أطاع هواه عظ إ ر، ف اول ما يض ن لى ت ضَ إ يدعو المري

، ة ن سه عن الج ف عه ن من ان ت ب عه، كالج من ي ار ف لى الن ا يدعوه إ هيدا. هذ : كان ش لك المرض ا مات من ذ ذ إ ها، ف ي سه من الألم والسقم ما ف ف ن

قدمها. ي ف

ن را له، إ ي لا كان خ اء إ ض من ق ي الله للمؤ ض ي صلى الله عليه وسلم ﴿لا يق ب قوى، كانت كما قال الن يمان وت ا كان معها إ ذ : إ ه الأمراض هذ ف

تاوى" )148-10/147(. موع الف تهى من "مج را له﴾ " ان ي ر كان خ صب راء ف ته ض ن أصاب را له، وإ ي كر كان خ ش ته سراء ف أصاب

والله أعلم.
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